
ـــه كــتــابٌ في 
ّ
الــجــمــاهــيــر«، يمكننا أن نــقــول إن

السياسة، وكذلك في الاجتماع وفي الفلسفة. 
ــلـــى أســـــــاس حـــدس  ــه عـ ــابـ ــتـ ــنـــى أورتــــيــــغــــا كـ بـ
والحشود  النخب،  أسبقيّة  انتهت  لقد  لامــع: 
الجماهيرية التي تحرّرت من خضوعها لتلك 
النخب، اقتحمت الحياة العامة بشكل حاسم، 
 في اضطرابٍ عميق في القيم المدنيّة 

ً
متسبّبة

والثقافيّة وفي طرق السلوك الاجتماعي. 
هــكــذا، فــي لحظة قــلــق مــتــزايــد عــلــى مستقبل 
في  البلاشفة  انتصار  بعد  الدولية  العلاقات 
روسيا، وانتشار شعارات الفاشيّة الإيطاليّة 
- التي سمح أورتيغا لنفسه أن يعرّف زعيمها 
مــوســولــيــنــي بـــأنـــه نـــمـــوذج »رجـــــل الــحــشــود 
الشيوعية،  وصــعــود   - المبتذل«  الجماهيرية 
والــــحــــركــــات الــنــقــابــيــة والـــقـــومـــيـــة الــوطــنــيــة، 
ي بوادر ثقافة شعبويّة مستهلكة، يأتي 

ّ
وتفش

السمات  س واحــدة من  أورتيغا ليؤسِّ حــدس 
الرئيسية للحياة الحديثة التي نعرفها اليوم. 
ظاهرة  مفهوم  عند  مــطــولًا  أورتــيــغــا  يتوقف 
»الحشود الجماهيرية«، منتقداً هذه الظاهرة 
بناءً على فكرة الدفاع عن الفرد، الذي تتعرض 
سيادته للتهديد – بل في حقيقة الأمر دُمّرت 
المفاجئ  الجماهيرية  الحشود  بفعل ظهور   -
والعنيف، والذي لا يمكن ضبطها، في الحياة 
ــذا الـــســـيـــاق، لا يــتــطــابــق  المـــعـــاصـــرة. ضــمــن هــ
بالنسبة  الــجــمــاهــيــريــة«،  »الــحــشــود  مــفــهــوم 
لأســـتـــاذ المــــاورائــــيــــات، مـــع مــفــهــوم جــمــاهــيــر 
»الطبقات الاجتماعية«، كما أنه يتعارض مع 

التعريف الذي وضعته الشيوعية.
إليها  الــتــي يشير  الــجــمــاهــيــريــة«،  »الــحــشــود 
أورتـــيـــغـــا إي غـــاســـيـــت، هـــي تــلــك الـــتـــي تضم 
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــطـــبـــقـــات  ــ ــال والــــنــــســــاء مـ ــ ــرجــ ــ الــ
ــا أفـــــرادهـــــا فــــي كــائــن  ــ ــة، مــــســــاويّ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
جــمــاعــي يــنــدمــجــون فــيــه، مــتــنــازلــن بــذلــك عن 
فــرديــتــهــم الــســيــاديــة مــقــابــل ســيــادة جماعية 
يــصــيــرون فــيــهــا مـــجـــرّد »جــــزء مـــن الــقــبــيــلــة«. 
الـــكـــتـــاب، إذاً، هي  فـــي  الــجــمــاهــيــر«  »حـــشـــود 
فرديتهم  الذين تجرّدوا من  الأفــراد  مجموعة 

ــراراً ومــفــكــريــن، لــيــذوبــوا في  ــ ومـــن كــونــهــم أحـ
 عنهم. 

ً
ر وتتصرف نيابة »جماعة« تفكُّ

لا يــتــردد أورتــيــغــا فــي وضــع أمثلة على هذه 
الــحــشــود الــتــي تــرافــق مــوســيــلــيــنــي، هــتــلــر أو 
يـــدرج ظــاهــرة   فيلسوفنا لا 

َّ
أن غــيــر  ســتــالــن. 

المواكبة  الحشود  ضمن  الجماهيري  التكتل 
الأنظمة  فــي  والــجــنــرالات  العسكرين  لــلــقــادة 
الظاهرة  هــذه  أن  يــرى  بــل  الشمولية فحسب، 
ــــع جـــديـــد فـــي الــديــمــقــراطــيــات أيــضــا،  هـــي واقـ
حــيــث يــمــيــل الـــفـــرد فــيــهــا إلــــى الانـــصـــهـــار في 
القيادة  دور  اليوم  تلعب  جماعات متجانسة 
في الحياة العامة، وهذه، برأيه، ظاهرة تعيد 
ــكـــال وصـــيـــغ بــربــريــة  ــى أشـ ــ ــى الــبــدائــيــة وإلـ إلــ

عة تلبس رداء الحداثة. 
ّ
مقن

ــــذة، لا  ــافـ ــ ضـــمـــن هـــــذا الــــســــيــــاق، وبـــبـــصـــيـــرة نـ
انفجار  أن  فــي تأكيد حقيقة  أورتــيــغــا  يــتــردد 
الــحــشــود الــجــمــاهــيــريــة الــعــنــيــف فـــي الــحــيــاة 
عواقب  لــه  ستكون  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
جمّة على الناحية الثقافية من حيث الابتذال 
والسوقيّة، أي استبدال المنتج الفني الحقيقي 
ميكانيكية  نسخة  أو  كاريكاتورية  بمحاكاة 
الحماقات والسخافات  أو معمعة من  نمطية 

جعفر العلوني

أورتيغا  أن يكون خوسيه  غــرو  لا 
 José Ortega y Gasset إي غاسيت 
تأثيراً  المفكرين الإسبان  أكثر  أحد 
في مجتمع القرن العشرين، وأن يكون كتابه 
)1929(،  واحــداً من أشهر  الجماهير«  د  »تمرُّ
مــؤلــفــاتــه. الــعــمــل الـــذي كُــتــب فــي فــتــرة مــا بن 
ـــشـــر، فــي بـــادئ الأمـــر عــلــى شكل 

ُ
الــحــربــن، ون

يعدَّ  الـــبـــارزة،   »El Sol« فــي صحيفة  مــقــالات 
 لا بدَّ من التوقف عندها والتعمّق فيها 

ً
مــادة

ة  لأي شخص يريد أن يفهم العملية الاجتماعيَّ
ــقـــرن الــعــشــريــن،  ــا فـــي الـ ــ ــ ــة لأوروبـ والــســيــاســيَّ
 جديدٍ في طريقة الكتابة 

ٍّ
سا بذلك لشكل مؤسِّ
في اللغة الإسبانيّة. 

 جزءاً من الأحداث اللاحقة في 
َّ
من الواضح أن

كما  وأفــكــاره،  تأملاته  تجاوز بعض  التاريخ 
اعترف أورتيغا إي غاسيت نفسه في أكثر من 
الشهيرة  مقدمته  كتب  عندما  سيّما  لا  مـــرة، 
التي  المنفى  أثناء فترة  للفرنسين، وذلــك في 
الأهلية  الحرب  من  هربا  هولندا،  في  عاشها 
الإسبانية. مع ذلــك، لم يستطع الزمن تجاوز 
ــذا الــفــيــلــســوف، ولا حتى  نـــضـــارة تــعــابــيــر هــ

صحة العديد من إقراراته. 
د  ق في كتاب »تمرُّ غير أننا إذا ما أردنا التعمُّ

مزوار الإدريسي

يـــعـــتـــرف مـــجـــتـــمـــع الـــكـــتـــابـــة والـــــــقـــــــراءة بـــأن 
 أســاس 

ٌ
الــســخــريــة مــن جــوهــر الأدبِ وركـــيـــزة

ــاه مـــنـــذ الـــــقِـــــدم. وقـــد  ــ ــ فــــيــــه، وبـــمـــلازمـــتـــهـــا إيـ
ــاء إلــى قيمة  ــدمــاء مــن فلاسفة وأدبـ

ُ
انتبه الــق

ــهِــر بها كثيرون 
ُ
حضورها فــي أدبِــهــم، واشــت

الــجــاحــظ وابــن  الــعــربــيــة،  فــي ثقافتنا  منهم، 
الرومي وآخرون. 

في  اخرين  السَّ أبــرع  برنارد شو من  بِر 
ُ
واعت

كــتــابــتــه وحـــيـــاتـــه، فــقــد درج عــلــى الــســخــريــة 
ــائـــزة  ــــيء حـــتـــى مــــن »جـ  شـ

ِّ
ــل ــ ـــم مــــن كـ والـــتـــهـــكُّ

 
ً
لــه، لكنه رفضها قائلا مُــنِــحــتْ  التي  نــوبــل«، 

ــقِـــيَ بــه إلـــى رجــل  لـ
ُ
عــنــهــا »إنــهــا طـــوق نــجــاة أ

 إلى برّ الأمان، ولم يَبْق من خطر 
ً
وصل فعلا

ده«.  يُهدِّ
وقد عُدّ الأرجنتينيُّ خ. ل. بورخيس من أبرز 
للسخرية   

ً
ممارَسة ومترجِميه  م 

َ
العال اب 

ّ
كُت

أيضا.  كتاباتهم  وفــي  اليومي،  مَعيشِهم  في 

جهُ الهزل بالجد في 
ْ
ومن الأمثلة على ذلك مَز

م على المتباكن على مكتبة الإسكندرية،  هَكُّ
َ
ت

ــبـــب انــــدثــــارهــــا  ــوا بــــصــــدد سـ ــفـ ــلـ ــتـ ــــن اخـ ــــذيـ الـ
 كُــبــرى 

ً
هــا خـــســـارة وا اخــتــفــاءَ ــدُّ ــ الــفــجــائــيّ وعـ

لا  موقفهم  بــورخــيــس  اعــتــبــر  فــقــد  للبشرية، 
 هــنــالــك دومـــا 

َّ
مــعــنــى لـــه، لأنـــه كـــان يــؤمــن أن

إمكانية لاستدراك أعمال ضاعتْ على اعتبار 
ف كتابا واحداً، بل إنه سخر 

ِّ
ه يؤل

َّ
م كل

َ
 العال

ّ
أن

فون في بعض أسماء  من أولئك الذين يتصرَّ
رونها، كما هي الحال مع الكاتب  الأعلام فيُغيِّ
الإنكليزي كِبْلينغ Kepling، الذي كتبه بعض 
و« أو تخوّفه من أن يصير 

ُ
غ

ْ
الإسبان »كيبْلين

و. 
ُ
غ

ْ
غ Vikings عندهم فِيكِن

ْ
ايْكِن

َ
شعب الف

وتــكــثــر الأمــثــلــة فــي هـــذا الـــبـــاب، ويُــمــكــن أن 
نستحضر، على سبيل المــثــال، ما شــاع في 
الأنــدلــس، ولــه علاقة بــالأدب والترجمة في 
ذات الـــوقـــت، أقــصــد تــلــك الــواقــعــة الــطــريــفــة 
الــذي  جيبي، 

ُّ
ــون الت ــيُّ

َ
ل  

ُ
ابـــن كِـــر فيها 

ُ
ذ الــتــي 

ــكُــــتــــب تــصــحــيــحــا  ـــر بــــاخــــتــــصــــاره الــ ـــهِـ ـ
ُ
ــت اشــ

ه، 
ُ
صيت  

َ
الآفـــاق  

َ
ق بَّ

َ
فط وتصويبا،  وتنقيحا 

 وفـــد على 
ً
 طــويــلا

ً
 رجُــــلا

َّ
حــتــى إنـــه حُــكــي أن

ــدُ الــظــرفــاء المــغــاربــة؛  ــا رآه أحــ مــجــلــس، فــلــمَّ

ر نموذجاً بين الحـشود المفكِّ

السخرية هي الرهّانَ الأكبر 
الذي يعترض المترجِم، لأن 
الإخفاق في نقلها يكون 

سبباً في عدم إمكانية 
استضافة مؤلِّفِها في 

ثقافات أخرى

»تمرُّد الجماهير« 
)1929(، كتابٌ في 

السياسة والاجتماع وفي 
الفلسفة. بناه كاتبه على 

أساس حدس لامع: لقد 
انتهت أسبقيةّ النخب. 

والحشود الجماهيرية التي 
تحررّت من خضوعها 
لتلك النخب، اقتحمت 

الحياة العامة، متسببّةً 
في اضطرابٍ عميق في 

القيم المدنيةّ والثقافيةّ

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

طوق نجاة لمن وصل إلى بر الأمان!

لقارئ يبحث عني لا لقارئ يجدني

تمرُّد الجماهير   لخوسيه أورتيغا إي غاسيت

»حشود الجماهير« 
هي مجموع أفراد تجرّدوا 

من فرديتهم وحريتهم

يتردّد الناشرون في إصدار 
كتب ساخرة مترجمة 

خشية ألا تفهم

ليذوبوا في »جماعة« 
ر وتتصرف نيابةً  تفكُّ

عنهم

بعد  الــجــمــاهــيــر«،  »تـــمـــرُّد  ــزال  ــ ي لا 
كتاباً  صــدوره،  على  عامٍ  مئة  قرابة 
عن  فضلاً  وجرأته،  لحداثته  حاضراً 
أورتيغا  استطاع  حيث  الــرائــع؛  نثره 
والدعابة  السخرية  بين  المزج  ببراعة 
والفكاهة. أقلّ ما يمُكن القول عن 
وأطروحاته،  بأفكاره  الكتاب،  هذا 
استقلاليةً  فيه  أظهر  مؤلفّه  أنَّ  هو 
روحيةّ كبيرة وقناعات راسخة قادرة 
الفكرية  الضغوط  مقاومة  على 
في  ســائــدة  كانت  التي  والسياسية 

عصره.

الكتب التي تبقى

2425
ثقافة
صدر قديماً

إطلالة

هموم شعرية

شذرات

والذوق الرديء. لقد كان أورتيغا نخبويّا في 
مــا يتعلق بــالــثــقــافــة، لــكــن هـــذه الــنــخــبــويّــة لم 
الديمقراطية،  معتقداته  مــع  خــلاف  على  تكن 
ثقافية  منتجات  بإنشاء  تتعلق  كــانــت  لأنــهــا 
ووضــعــهــا فـــي قــائــمــة مـــن الــقــيــم والمــتــطــلــبــات 
الثقافية؛  المنتجات  المتعلقة بنشر واستهلاك 
ــه، بـــــهـــــذا الـــــــصـــــــدد، عـــالمـــيـــا  ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ لــــقــــد كــــــــان مـ
متاحة  الثقافة  تــكــون  أن  يجب  وديــمــقــراطــيــا: 

تصَرَه«. 
ْ

 ليون لاخ
ُ
قال في حقه: »لو رآهُ ابن

، أيُّ علاقة بن اختصار كتاب والترجمة؟ 
ْ
لكن

ف الترجمة 
َّ
ر أن رومان ياكوبسون صن لنتذكَّ

الترجمة بن-لغوية؛  ثـــلاث، الأولـــى هــي  إلــى 
وهي نقل عمل وتحويله من لغة إلى أخرى، 
الترجمة بن-سيميائية؛ وهي  والثانية هي 
تــحــويــل عــمــل يــنــتــمــي إلــــى نــظــام سيميائي 
إلــى نظام سيميائي آخــر، كنقل روايــة أدبية 
إلى لوحة تشكيلية،  السينما، وقصيدة  إلى 
-لغوية، وهي تلك 

َ
رجمة داخل

َّ
والثالثة هي الت

التي تكون داخل اللغة نفسها، وتكون بإعادة 
كــتــابــة عــمــل قـــديـــم بــلــغــة وأســـلـــوب حــديــثــنْ 
ف فيه  ، عَبر التصرُّ

ً
طه للمعاصرين، مثلا بسِّ

ُ
ت

اخــتــصــاراً واقــتــبــاســا وغــيــرهــمــا؛ أو بتفسير 
ــا يُــــعــــرَف بــالــشــروح  ــــي ضــمــن مـ الــعــمــل الأدبــ
ــتـــنـــويـــرات  ــارات والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــحــــواشــــي والاخـ
وغيرهما، وهو جهد يبقى داخل ذات اللغة، 
ــه يُــعــيــد صــيــاغــة الـــنـــص لإفــهــامــه لمـــن قد  لأنــ
يستعصي عليه فهمُه أو يلتبس، ويُعَدّ هذا 

الفعل ترجمة. 
ومــعــلــوم أن الــســخــريــة تطبع أســلــوب بعض 
ـــاب الــشــهــيــريــن، الـــذيـــن يــســتــعــمــلــونــهــا 

ّ
الـــكُـــت

بصفتها سمة أسلوبية، ولكونها أرقى أنواع 
فعّالة  وسيلة  إلــى  لونها  يُحوِّ وهــم  الكتابة، 
للانتقاد والسخرية من أوضاع وشخصيات 

وأشكال سلوك... إلخ. 

الأنــمــاط   
َّ
أن أورتــيــغــا  فهم  ببساطة،  للجميع. 

الــجــمــالــيّــة والــفــكــريــة لــلــحــيــاة الــثــقــافــيّــة يجب 
أن يــحــدّدهــا الــفــنــانــون والمـــفـــكـــرون الــعــظــمــاء، 
سوا نماذج  أولئك الذين جدّدوا التقاليد وأسَّ
وأشـــكـــالًا جـــديـــدة، وافــتــتــحــوا طــرائــق جــديــدة 
الــفــنــي. بــخــلاف ذلــك،  الــحــيــاة وتمثيلها  لفهم 
ــمـــوذج  ــيـــكـــون »نـ ــعــــام وسـ ســـيـــســـود الـــــــذوق الــ
المــراجــع  المــبــتــذل« مــن سيحدّد  رجــل الجماعة 
ــة لــلــمــجــتــمــع  ــريّـ ــكـ ــفـ والمـــعـــايـــيـــر الــجــمــالــيــة والـ
ــره، وبــالــتــالــي ســتــكــون الــنــتــيــجــة إفــقــاراً  ــأسـ بـ
موحشا للحياة الثقافية وخنقا للإبداع. وهنا 
لا بدّ من توضيح أن النخبويّة الثقافية التي 
ينتمي إليها أورتيغا ويحكي بها لا تنفصل 
عضويّا عن كوزموبوليتانية ثقافية لا مكان 
ها نخبوية 

ّ
للحدود المحلية والوطنية فيها. إن

 تفكيره كان دائما 
َّ
ثقافيّة عالمية، ومن هنا فإن

ضد النزعات الوطنية. 
، يُدهش 

ً
الــيــوم، وبعد سنوات عــديــدة، حقيقة

القارى في أثناء القراءة من الشعور الأوروبي 
كــل جملة  فــي  أورتيغا  الــذي يقحمه  الحيوي 
تــتــنــاول أوروبـــــا. »لــقــد حـــان الــوقــت بالنسبة 
ــيـــن لأن يـــعـــوا أن أوروبـــــــا يــمــكــن أن  لـــأوروبـ

ــــن واحــــــــد«. يـــؤكـــد أورتـــيـــغـــا.  تـــكـــون فـــكـــرة وطـ
 الــكــتــاب، فــي جـــوهـــره، هــو دفـــاع مبكر 

ً
وفــعــلا

ومثير للدهشة عن أوروبــا موحدة تدافع عن 
تقاليدها وثقافتها في مجتمع واحد. فقط في 
الخلاص  إمكانية  أورتيغا  الاتحاد، يرى  هذا 
لأوروبــا، التي فقدت الهيمنة التاريخية التي 
كانت تتمتع بها في الماضي، والتي تراجعت 
العازمتن  المتحدة  والــولايــات  روسيا  بسبب 
على تولي دفة القيادة. هذا الاقتراح الجريء 
الذي قدّمه أورتيغا لصالح الاتحاد الأوروبي، 
 ،

ً
والذي تبلور بعد نصف قرن وأصبح حقيقة

ر 
َ

دليل واضح على بصيرة أورتيغا التي تفاخ
بها في أكثر من موقف. 

د الجماهير« كتابا حاضراً  لا يزال كتاب »تمرُّ
لحداثته وجرأته، ناهيك عن نثره الرائع، حيث 
استطاع أورتيغا ببراعة المزج بن السخرية، 
الــدعــابــة والــفــكــاهــة. أقـــل مـــا يــمــكــن الـــقـــول عن 
مؤلفه   

َّ
إن وأطــروحــاتــه،  بأفكاره  الكتاب،  هــذا 

فيه استقلالية روحيّة كبيرة وقناعات  أظهر 
راسخة قادرة على مقاومة الضغوط الفكرية 

والسياسية التي كانت سائدة في عصره. 
)كاتب ومترجم مقيم في إسبانيا(

سخرية الترجمة

علي محمود خضير

لا تنفق كل ما لك من نفََس، محاولاً أن تقهر الزمن لأنّ ما من معركة ربحها أحد، 
للمرء إلا عن  أبي. لا بل ما من معركة حارب فيها أحد، فالميدان لا يكشف  قال 

حماقته ويأسه، وما النصر إلا وهم من أوهام الفلاسفة والمجانين.
وليم فوكنر ـ »الصخب والعنف«، ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا 

من المهين للحياة أن لا نرى الجمال إلا في الموتى. وأن لا نقدّر الناس إلا بعد موتهم 
وأن لا نجرؤ على رؤية من يموتون مثلما كانوا في حياتهم فعلاً. 

ممدوح عدوان ـ »دفاعاً عن الجنون«

الثقافة العربية السائدة ما تزال تعدّ فن التصوير في حياتنا الثقافية مجردّ نشاط 
نافل على هامش نشاطنا الكلامي. في إطار هذه الثقافة التي ينتمي إليها أهل 
فلسطين، يفتقر عالمنا إلى المكان البسيط الذي يمكن لنا أن نشهد تحت سقفه 

الواحد أوركسترالية الإبداع الفلسطيني الذي تبلوَرَ خلال مدة قرن ونصف.
كمال بلُاّطه ـ »استحضار المكان«

الذهبي في عينيك. جسدي  الأخضر  اللون  لا شيء يضاهي يديك، لا شيء يشبه 
ممتلئ بك لأيام وأيام. أنت مرآة الضوء، الومضة العنيفة للضوء، نداوة الأرض، 
خلال  من  تتجلى  متعتي  كامل  دمك،  تلامس  أصابعي  مــلاذي.  إبطيك  جوف 

شعوري بالحياة تتدفق من نافورة زهورك.
فريدا كالو ـ »رسائل فريدا كالو«، ترجمة: سيزار كبيبو

البصرة ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟  

الشعرية  مجموعتي  فــي   - كــتــبــتُ  مـــرّة 
»الحياة بالنيابة« - إلى القارئ: »أنت/ 
 هَذِي 

ُّ
كَ كُل

َ
ك/ ل

ُ
بَهُني ولا أعرِف

ْ
 تش

ْ
يا مَن

 
َّ

ـــل
َ
ـــظ

َ
ــيْ لا ن ــ ســـائـــلِ والـــخـــطـــاطـــات/ كَـ الـــرَّ

م«. لذا فإنني 
َ
وحيدَينِ/ فِي مركبِ العَال

ــنـــي، لا لـــقـــارئ  ــقــــارئ يــبــحــث عـ ــبُ لــ ــتــ أكــ
ــــرق. لـــذلـــك لا أعــتــبــر  يــجــدنــي، وهـــنـــاك فـ

نفسي شاعراً مقروءاً. 

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

عشتُ تجارب فظيعة مع ناشري كتبي 
السابقة، الأمر بدأ يتغيّر مع »الرافدين« 
و»تــكــويــن« وإدارتــيــهــمــا، إذ إنهما على 
قدر لافت من المهنيّة والوديّة. بالنسبة 
النشر،  للشعر هو مطرود من فــردوس 
وقــد يكون هو من غــادر هــذا الفردوس 

بنفسه.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجات والجرائد 
والمواقع؟

وخلافه  التوثيقيّة،  الناحية  مــن  نــافــعٌ 
ــل نشر الــنــصــوص الإبــداعــيــة 

ّ
فــأنــا أفــض

الــصــحــف والمـــواقـــع  كـــتـــاب.  فـــي  مكتملة 
والمتابعة  الـــرأي  لمقال  ملائمة  منصّات 
ــــمــــا يــمــكــنــك  ــوّري. ربّ ــ ــــصـ الـــنـــقـــديّـــة فــــي تـ
كـــل مــوســم لتأشير  تــنــشــر قــصــيــدة  أن 
ــة والإفـــــــــــــــــادة مـــــــن بـــعـــض  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
الــتــصــوّرات والــــردود. المــجــلات أمــرٌ آخر 

وغيابها موحش.

التواصل  تنشر شعرك على وســائــل  هــل   ■
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زمائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
لا أنشر الشعر على فيسبوك وما يشبهه، 
ــع الـــتـــواصـــل بــيــئــة لا  ــواقـ  أن مـ

ُ
أبــــــداً. أظـــــن

ب قارئا 
ّ
تتلاءم وطبيعة الشعر الذي يتطل

ــاء داخــــلــــيّ واســـتـــعـــداد  ــفـ عـــنـــده وقــــت وصـ
لــلــحــوار مــع الــــذات الــــذي تــفــرضــه طبيعة 
تلقي القصيدة. يمكن نشر مقاطع قصيرة 
كإشارة ولفت نظر لقرب صدور كتاب أو 
إقامة أمسية لا غير. مواقع التواصل نافعة 
للترويج والاستعراض والخطابات! وهي 
وســـط تــربّــصــي غــريــب ومــتــكــاره إجــمــالًا، 
عــلاقــاتــه غــيــر مــفــهــومــة، لــذلــك تنشط فيه 

متراجعة  العربية  بلغته  الجديد  الجيل 
بــشــكــل مــخــيــف ومــخــجــل، نــحــن لا نــعــرف 
أن  نــتــوقــع  اســتــعــمــال حــتــى لغتنا، فكيف 
ــبـــاب  ــقـــرأ شـــعـــرهـــا. كـــمـــا أن بـــعـــض الأسـ نـ

ليست ثقافيّة بل »نفسيّة«! 

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما 
هي نقاط ضعفه؟

مــزايــاه أنـــه يــكــتــبَ قــصــيــدة لا تستنفد، 
مــن يقرأها على مستوى من  كــل  تمسّ 
السائد، وتقدّم  المستويات. تتقاطع مع 
ــالًا تــعــبــيــريــة جـــديـــدة واســتــعــمــالًا  ــكـ أشـ

لغويا مبتكراً. 
أمـــا نــقــاط الــضــعــف، فشعرنا الــحــديــث، 
يـــدور تحت رحى  يـــزال  فــي غالبيته، لا 
ــذم. جــرّب  الأغــــراض، تحديداً المــديــح والـ
لو  تحليلها، حتى  وحـــاول  أيّ قصيدة 

كانت قصيدة حب!

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

المــعــري، أبــو تــمــام، ابــن الــرومــي قديما، 
بسام حجار، حسن مردان حديثا.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
ـــص مــــن ســــطــــوة المـــؤســـســـات 

ّ
أن يـــتـــخـــل

الإعلاميّة وقرّاء »البيست سيلر«.

الــكــتــابــة الــتــي تــنــاغــي »المــــــزاج« الجمعي 
وتــمــســح عــلــى رأســــه. لكنني أؤمـــن بنشر 
الــشــعــر فـــي وســـائـــط جـــديـــدة صــوتــيــة أو 
مرئية، مواقع مثل »يوتيوب« أو »ساوند 
كـــــلاود« وغــيــرهــمــا يــنــجــح مــعــهــا الــشــعــر 
أكثر، ربما لأن الوسائط المتعددة تنسجم 
أكثر مع عالم الميديا الحديث الذي تهيمن 

عليه الصورة.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
نوتيٌ يهيم في شواطئ غادرتها السفن!

■ هـــل تـــوافـــق أن الــشــعــر المــتــرجــم مـــن الــلــغــات 
ــــرى هـــو الـــيـــوم أكــثــر مــقــروئــيــة مـــن الشعر  الأخـ

العربي، ولماذا؟
نعم، وهذا ليس لأن الشعر المترجم أجود، 
بالعكس، الشعر العربي من أفضل فنون 
الــشــعــر فـــي الـــعـــالـــم عــلــى مـــــدار الــتــجــربــة 
بــبــســاطــة نقع  الأدبـــيـــة الإنــســانــيــة، لكننا 
الإعلامية  الدعاية والإشــاعــة  تأثير  تحت 
التي تؤخذ بكل شيء غربي. كما أن علاقة 
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علي محمود خضير

ــيّ مـــن مــوالــيــد  ــراقـ شــاعــر وكـــاتـــب عـ
فــي  ودرَسَ   ،1983 ــي  ــ فــ ــداد  ــ ــغــ ــ ــ ب
مدينة  جامعتها. قضى طفولته في 
»علي الغربي« جنوبي الباد، وتنقل 
بــعــدهــا بـــن بـــغـــداد والــبــصــرة حيث 
ــدر أربـــعـــة مــجــامــيــع  ــ يــقــيــم الآن. أصـ
ــم يــســتــيــقــظ  ــ ــال ــحــ ــ ــــة هــــــي: »ال شــــعــــريّ
ــة«  ــابـ ــيـ ــنـ ــالـ بـ و»الـــــحـــــيـــــاة   ،)2010(
 ،)2015( الغيمة«  و»سليل   ،)2013(
يكتب   .)2020( بـــاذبـــن«  و»كـــتـــاب 
مقالات في النقد الأدبي والتشكيلي 

في صحف عربيّة.  

بطاقة

جزء من عمل لـ إبراهيم جوابرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

خوسيه أورتيغا في بورتريه لـ خواكين سورويا، زيت على قماش، 1918


